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ـــــة في مواجهـــــة منظومـــــة الحـــــزب العامل
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, فبراير  | كتبه عبد الرحمن السراج

احتفـل المرشـح للرئاسـة الأمريكيـة عـن الحـزب الجمهـوري دونالـد ترامـب مـؤخرًا بفـوزه في المرتبـة الأولى
ونيله  بالمئة من أصوات الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامشير، الأمر الذي عزز
آماله في الحصول على بطاقة الترشح في السباق الرئاسي بعد أن حل ثانيا في آيوا رغم استطلاعات
الرأي التي منحته الصدارة. إلا أن هذه النتيجة أثارت قلق منظومة الحزب الجمهوري التي قد يكون
فوز ترامب خسارة محققة لها في استحقاقات انتخابية أخرى. فلماذا قلقت منظومة الحزب؟ ولماذا

لا يكون صعود ترامب في مصلحة الحزب الجمهوري؟

منظومة الحزب الجمهوري

the” ــــــة  ــــــدول أو المؤســــــسات السياســــــية أو مــــــا يعــــــرف اصــــــطلاحًا بالإنجليزي المنظومــــــة في ال
establishment” هــي المجموعــة الحاكمــة للمؤســسة، الــتي تحمــل رؤيــة المؤســسة وتنفــذ أجنــدتها
ــروق الهيكليــات التنظيميــة للــدول الحديثــة والمؤســسات الحديثــة وتشــترك معهــا في المصالــح. قــد ت
للمتـابعين السـاعين إلى التحـديث والتطـوير، لكـن الحقيقـة أن الدولـة الحديثـة والمؤسـسات الحديثـة
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على حد سواء تضم بين ثناياها منظومة حاكمة تتحكم بشكل غير مباشر في صنع القرار. وقد تضم
المجموعـة سياسـيين وإداريين وشخصـيات إعلاميـة ومـدراء شركـات كـبرى ومؤسـسات وغـير ذلـك مـن
الشخصــيات والهيئــات. وتكــون المنظومــة هــذه مغلقــة أو مفتوحــة حســب إمكانيــة الانضمــام إليهــا.
ويســتخدم مصــطلح اســتابلشمنت في الغــالب مــن قبــل المعارضــة الداخليــة للدولــة أو المؤســسة أو

المنظمة.

يُعـرفّ معـارضو الحـزب الجمهـوري مـن المحـافظين منظومـة الحـزب بأنهـا الطبقـة السياسـية الدائمـة
والهيكلية التي تشكل الحزب الجمهوري. تتحكم المنظومة بقواعد ونظم الحزب، وانتخاباته، وتمول
إنفـــاقه. وينظـــر إليهـــا في الغـــالب علـــى أنهـــا نخبويـــة، ومعتدلـــة سياســـيا، ومحصـــنة مـــن النـــاخبين
المحافظين. تميل منظومة الحزب الجمهوري إلى دعم المرشحين المعتدلين فكريا في إطار أفكار الحزب
– الأقــرب إلى يمين الوســط – والذيــن تأمــن جــانبهم، وتــدعمهم في الانتخابــات التمهيديــة. وقــد أدت
سيطرة المنظومة إلى خروج ما سمي بـ”ثورة حزب الشاي” داخل الحزب الجمهوري. ويرى معارضو
المنظومــة داخــل الحــزب أنهــا تفضــل المــرشحين الذيــن أمضــوا وقتــا أطــول قــرب واشنطــن ويملكــون
أفضل شبكة من العلاقات في المنظومة الديمقراطية المقابلة، بدلا من اختيار المرشح الأجدر، الأمر الذي
دبليـو بـوش وجـون مـاكين. وقـد تعرضـت المنظومـة بعـد جـو أدى إلى دعمهـا مـرشحين مثـل جـو

دبليو بوش إلى هزات عندما تمكن مرشحو حزب الشاي من دخول كابيتول هيل.

ينظــر نــاشطو معارضــة الحــزب الجمهــوري الداخليــة إلى أي جمهــوري حصــل علــى قــدر مــن القــوة في
كـثر براغماتيـة الحكومـة علـى أنـه صـار جـزءًا مـن المنظومـة بصرف النظـر عـن أفكـاره، وأنـه بذلـك بـات أ
وقبــولاً للمساومــة السياســية عنــدما يــواجه إحــدى المشاكــل الكــبيرة الــتي تواجههــا البلاد. يُعــد زعيــم
ية الحالي في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب منذ الأغلبية الجمهور
عام  نموذجًا مثاليًا عن الشخصيات التي تمثل منظومة الحزب الجمهوري، إضافة إلى زعيم
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سابقًا إيريك كانتر، ورئيس الكونغرس السابق المخضرم جون

بينر، وجون ماكين.

تدير منظومة الحزب الجمهوري الانتخابات على مستوى المحليات والولايات والكونغرس ومجلس
الشيوخ ورئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وتحرص المنظومة على تنسيق عملية الترشح والحملات
الانتخابية وتوزيع كوادر الحزب، فإن من شأن أي خطئ في الحسابات للفوز في إحدى الانتخابات أن

يفقد الحزب فرصة الفوز في انتخابات أخرى. وهنا تأتي مفاجأة ترامب.

من يصوت لدونالد ترامب؟

أثـــارت شعبيـــة ترامـــب انزعـــاج منظومـــة الحـــزب الجمهـــوري، وذلـــك لأنهـــا تجمـــع عـــداء المهـــاجرين،
والعنصرية، ودعم الشركات الكبيرة، والمطالبة بمزيد من تخفيض الضرائب على الأغنياء، والوطنية
العسكرية، والعداء للمجموعات الخارجية، التوجهات التي تمثل الخط العام للمحافظين، بالإضافة
إلى وعود برعاية صحية، وحماية التجارة، وإصلاح البنية التحتية للبلاد، وتطوير حياة الطبقة العاملة
يض). يرى الناقد الثقافي تشاونسي ديفيغا في مقالته بموقع “سالون” أن نموذج ما سماه
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ــدة، مشــيرًا إلى أنهــا تنــد تحــت نســخة القــرن ــا” (Trumpmania) ليــس ظــاهرة جدي ”ترامبماني



right-wing) ”الحـــادي والعشريـــن ممـــا يصـــفه علمـــاء الاجتمـــاع والمؤرخـــون بــــ”المنتجية اليمينيـــة
.(producerism

تؤمن المنتجية اليمينية بأن المجتمع ينقسم إلى صانعين وآخذين. وتحاول المنتجية اليمينية تعبئة من
ــل الفقــراء، ــرة القابعــة في قــاع المجتمــع مث ــات الشري ـــ”المواطنين الحقيقيين” ضــد الطفيلي تصــفهم ب
والملونين، والمهاجرين، والمثليين، ومن تصفهم بالكسالى وأي مجموعة تابعة أخرى يمكن وصفها بأنها
“الآخر”. كما تستعدي المنتجية الشركات الكبرى، ووول ستريت، وقطاع التمويل والبنوك الدوليَين،
والسياســيين مــن المنظومــة، ومســؤولي الحكومــة أو النخــب الــتي تصــفها بأنهــا تعمــل ضــد “مصــلحة
الشعب”. يقول تشيب بيرليت وماثيو ليونز في كتابهما “الشعبوية اليمينية في أمريكا: أقرب ما تكون
إلى الراحــة” إن “المنتجيــة بمــا تحملــه مــن تحيز هــي السرديــة الشعبيــة الأكــثر شيوعًــا في اليمين، وهــي

تسهل استخدام الشيطنة واختيار كبش فداء كأدوات سياسية”.

إلى جـانب المنتجيـة اليمينيـة يبـث ترامـب أفكـارًا يمكـن إدراجهـا وفـق ديفيغـا تحـت أيديولوجيـة العـرق
الســامي (بالألمانيــة Herrenvolk)، الــتي تمنــح المجموعــة العرقيــة الرئيســية حقوقهــا الكاملــة، في حين
تصــف المجموعــات العرقيــة الأخــرى بأنهــا “ضــد المــواطنين” (anti-citizen) ولا تســتحق الحقــوق
الديمقراطيـة الكاملـة. يقـدم ترامـب وعـودًا صريحـة بحمايـة الطبقتين الوسـطى والعاملـة “البيضـاء”
مــن “أولئــك النــاس” كنايــة عــن المهــاجرين المغتصــبين، والصين المــاكرة، والإرهــابيين المســلمين ذوي
البــشرات البنيــة في داعــش والقاعــدة، ويَعِــد في الــوقت نفســه بضمــان دولــة رفــاه اجتمــاعي، وحــراك
اقتصادي ورعاية صحية لـ”كل الأمريكان”. في مجتمع هيرينفولك أو العرق السامي تتو المواطنة
والانتمـاء بمعيـار العِـرق، وتُقَسّـم المـوارد والمكاسـب والحقـوق والـدعم مـن الدولـة وفـق الحـدود الـتي

تفصل بين “نحن” و”هم”.

توصف شعبية دونالد ترامب بأنها عودة إلى فهم دولة الرفاه الأمريكية الحديثة الذي ساد منذ نهاية
الحـــرب الأهليـــة وحـــتى “برامـــج المجتمـــع العظيـــم” (the Great Society) الـــتي أطلقهـــا الرئيـــس
الأمريكي السابق ليندون جونسون في ستينيات القرن الماضي، بهدف القضاء على الفقر والعنصرية.
يرى ديفيغا أنه على الرغم من التحول الذي مرت به دولة الرفاه الأمريكية في عصر النيوليبرالية إلا أن
الثروة الهائلة وعدم المساواة في الدخل وأنظمة المراقبة والعقاب والتقشف هي ظواهر وبرامج صبت

في مصلحة البيض من الطبقات العاملة والوسطى والعليا والغنية بالمقارنة مع الفئات الأخرى.

يضــم أتبــاع ترامــب مجموعــة مــن الأمريكــان الــبيض مــن الطبقــة العاملــة المســتعداة والمحبطــة ممــن
يـن” جـوردان يحملـون أفكـارًا سـلطوية. يميز المسـتشار في مؤسـسة الاسـتشارات الإعلاميـة “بـرلين روز
مايكل سميث في مقاله في “ديموكراسي جورنال” بين الطبقة الوسطى والطبقة العاملة، ويقول إن
يض قليلي التعليم ومنخفضي الدخل يندرجون ضمن الطبقة العاملة. ويقول الباحث في معهد
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يض من الطبقة العاملة
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“بروكنغز” وليام غالستون إن المشهد السياسي الأمريكي لم يشهد حليفًا للب

في الولايات المتحدة أقوى من دونالد ترامب.

يقــول عــالم الاجتمــاع الأمريــكي ســيمور مــارتن ليبســيت إن الميــول الســلطوية والتحيز العــرقي يتــدفقان
كـثر مـن الطبقـات الوسـطى والعليـا، ويـرى أن هـذه بصـورة طبيعيـة مـن الطبقـات العاملـة السـفلى أ



يـة ومجـالس المـواطنين الـبيض في الجنـوب الطبقـات هـي الـتي شكلـت قاعـدة النقابـات العماليـة الناز
الأمريــكي المعــزول ومثــيري الشغــب العنصريين في إنجلــترا. ويشــير ليبســيت إلى أن الطبقــات العاملــة
كــثر طبقــات المجتمــع نزوعــا نحــو القوميــة والقوميــة المتطرفــة. ففــي عــدد مــن الــدول كــان أثبتــت أنهــا أ
هــؤلاء في مقدمــة الصراع ضــد الحقــوق المتساويــة للأقليــات، وســعوا إلى الحــد مــن الهجــرة أو فــرض
معايير عرقية في الدول التي يقبلون منها المهاجرين. وعلى الرغم من أن داعمي دونالد ترامب ليسوا
كلهم من الطبقة العاملة، إلا أن ديفيغا يرى أن هذا الوصف ينطبق على حملته الانتخابية، داعيا إلى
النظر إلى أتباع ترامب على أنهم امتداد لسلطويي الطبقة العاملة ذوي الماضي الأسود. كثير من هؤلاء
لا يثــق بالعمليــة السياســية ولا يصــوت في الانتخابــات، وفي الــوقت نفســه لا يشكــل هــؤلاء القاعــدة
الصلبة للحزب الجمهوري. ثم، كيف يمكن أن يجعل دونالد ترامب أمريكا “عظيمة مرة أخرى” وهو

يدعو إلى إبعاد الملايين من الأمريكان ممن هم ليسوا بيضًا أو حتى مسيحيين؟

أظهــر اســتطلاع للــرأي أجرتــه جامعــة “كوينينســياك” في الأول مــن فبرايــر الجــاري قبــل ساعــات مــن
الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا أن ترامب حاز  بالمئة من أصوات الناخبين الذين يصوتون لأول
كـبر نسـبة مـن مـرة، وذكـرت صـحيفة وول ستريـت جورنـال أن ترامـب حصـل في انتخابـات آيـوا علـى أ
كبر نسبة كذلك من أصوات الناخبين الذين يصوتون لأول مرة وهي  بالمئة، وأنه حصل على أ
النــاخبين لأول مــرة في نيوهــامشير بواقــع  بالمئــة. يــرى رئيــس لجنــة المجمــع الــوطني في الحــزب
ــة جــذب ــة الحالي ــاك مــؤشرات علــى أن الخطــاب الشعبــوي في الحملات الانتخابي الجمهــوري أن هن
أعدادًا قياسية من الناخبين للحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي المبدئية أظهرت أن
 بالمئـة مـن نـاخبي الحـزب الجمهـوري هـم ممـن يصوتـون لأول مـرة، وأن  ألفًـا منهـم صوتـوا في

الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا.

مخاوف الحزب الجمهوري

يُنظر للتصويت لمرشح ليس له سابق عهد بالعمل السياسي على أنه “تصويت احتجاجي”، ويوصف
المرشح الذي يعارض المنظومة السياسية للإدارة الأمريكية أو لحزبه بأنه “مرشح احتجاج” أو مرشح
معـارض. ويـرى رئيـس مجموعـة أوراسـيا، مؤسـسة دراسـات المخـاطر السياسـية الرائـدة الواصـلة بين
يــكي، إيــان بريمــر أن وول ستريــت وواشنطــن والمتمركــزة في قلــب منظومــة النظــام الســياسي الأمر
مرشحي الاحتجاج نادرًا ما يفوزون في الانتخابات، لأنهم يجمعون أصوات المواطنين الرماديين الذين
يصوتون في الدراسات المسحية والانتخابات التمهيدية، إلا أنهم لا يصوتون بالضرورة في الانتخابات.
يصف بريمر المرشح دونالد ترامب بأنه مرشح احتجاج، ويتفق معه معظم الكتاب والمحللين للشأن

الأمريكي من كلا الحزبين.

ازدادت في الآونة الأخيرة مخاوف الحزب الجمهوري من احتمالية فوز دونالد ترامب ببطاقة الترشح
لسباق الرئاسة، لأن من شأن ذلك أن يخيف الناخبين المتأرجحين ممن لم يتخذوا قرارهم للتصويت
لأي مــن الحــزبين حــتى الآن، ويــدفعهم للتصــويت للمرشــح الــديمقراطي. يشهــد الثــامن مــن نــوفمبر
المقبل سباقين انتخابيين مهمين عدا السباق الرئاسي لانتخاب أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ،
وتخشى منظومة الحزب الجمهوري من أن يؤدي الفوز المحتمل لدونالد ترامب إلى خسارة للحزب في



انتخابــات الكــونغرس ومجلــس الشيــوخ الأمــر الــذي ســيؤدي إلى ســيطرة الحــزب الــديمقراطي علــى
الرئاسة والمجلسين.

أعربت شخصيات بارزة من الحزب الجمهوري عن مخاوف بشأن الانتخابات التشريعية في عدد من
الولايــات، وبــالأخص نيــوجيرزي وبنســلفانيا. يقــول الحــاكم الســابق لولايــة بنســلفانيا الجمهــوري تــوم
ريدج إن من شأن وجود ترامب على رأس قائمة الحزب الجمهوري أن يخلق مشاكل كبيرة للحزب،
داعيًا حزبه إلى أن يدرك على المستوى الوطني أن المرشح الرئاسي قد يكون له تأثير إيجابي أو سلبي
ــدج عــشرات السياســيين ي ــة الأخــرى الــتي يخوضهــا الحــزب. وقــد وافــق ر علــى الســباقات الانتخابي
والموظفين والعاملين في إطار الحزب في بنسلفانيا ونيوجيرزي، ووصف أحدهم السباق الرئاسي لهذا
العــام بأنــه الأصــعب توقعًــا علــى الإطلاق. يقــول رئيــس مقاطعــة تشيســتر في ولايــة بنســلفانيا فــال
ديجورجيــو إن هــذه المخــاوف تســيطر علــى نقاشــات الحــزب، لأن عواقبهــا قــد لا تقتصر علــى اختيــار

الرئيس وإنما قد تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.

الحزب الجمهوري يعيد ترتيب صفوفه

“استعدوا لحملة تضم كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري والمانحين الرئيسيين للحزب للاتحاد ضد
بــديل للمــرشحين دونالــد ترامــب وتيــد كــروز”، هكــذا بــدأ مساعــد نــائب مــدير الأغلبيــة الديمقراطيــة
السابق بيل أليكساندر ومساعد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي السابق لويد بينتسين، برينت
بودوسكي مقالته في صحيفة “ذا هيل”. يقول بودوسكي إن معظم زعامات الحزب الجمهوري يرون
أن دونالد ترامب وتيد كروز لا يمكنهما الفوز بسباق الرئاسة إذا حازا بطاقة ترشح الحزب الجمهوري.
تدعم هذا الرأي أربع استطلاعات للرأي (كونيبياك، وبي بي بي، وأن بي سي نوز ووول ستريت جورنال،
ـــات ضـــد مرشحـــي الحـــزب ـــوز) أظهـــرت أن ترامـــب لا يملـــك فرصـــة في الفـــوز بالانتخاب وفـــوكس ن

الديمقراطي هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز.

يرى بودوسكي أن مشكلة الحزب هي أن أيًا من مرشحيه من يمين الوسط، الذين بمقدورهم أن
يكونــوا مــرشحين للرئاســة ورؤســاء ذوي مصداقيــة لم يتقــدم في الانتخابــات التمهيديــة. ويشــير إلى أن
فـوضى عارمـة تسـود الحـزب الجمهـوري، ظهـرت في الأداء السيء لعضـو مجلـس الشيـوخ الجمهـوري
يدا ماركو روبيو في المناظرة الرئاسية التي سبقت الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير عن ولاية فلور
ــة ــات وأنهــى آمــاله في تصــدر الســباق، والأداء القــوي لحــاكم ولاي الــذي أدى إلى خســارته في الانتخاب

أوهايو جون كاسيك في نيوهامشير، وعودة حاكم فلوريدا جيب بوش في نيوهامشير بقوة نسبية.

يرى بودوسكي أنه في حال تقديم أي من مرشحي يمين الوسط من الحزب الجمهوري أداءً قويًا في
الانتخابات المقبلة في نيفادا وساوث كارولاينا، فإن هذا المرشح سيتلقى دفعة هائلة نحو الثلاثاء الكبير
(Super Tuesday) الـذي سـيشهد انتخابـات نيـل بطاقـة الترشـح في عـدد مـن الولايـات، وسـتلتحم
زعامات الحزب الجمهوري والمانحون الكبار للحزب حول هذا المرشح قبل الثلاثاء الكبير. أما إذا واصل
مرشحـو يمين الوسـط تحطيـم بعضهـم في الأسـابيع المقبلـة فـإن الحـزب الجمهـوري سـيدخل في حالـة

من الرعب الشامل.
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